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١‏ المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315760 2 53106074© :اع ]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32093_20015ط1 1[ /ع0؟.)//:ذمغط :لطوروعاء 1 


الادرسة المستنصرية الشهيرة في الناريخ العباسى من الابنية النادرة الباقية من هذا الزمن الى اليوم في العراق ٠‏ 
وعرفت + « المستئصرية » نسبة الى بانيها « المستلصر بانته » الخليفة العباسي السابع والثلاثين وقد 
دامت خلافنه من سئة 509 الى + 55اه (50؟؟57؟١‏ م)٠‏ 

بدىء بنأسيس هذه المدرسة في سلة مكلا ه (/1؟؟١‏ م( وتكاملت في سنة الاكا ه (54؟؟١‏ م) ٠‏ وقد انفق 
على بنائها زهاء )٠7٠١(‏ ألف ديئار ذهب واوقف لها ذو مليون دبئار ,در عليها دخلا سئودا )7١(‏ آلف 
دبنار ذهب ٠‏ 

هذه المدرسة مستطيلة الشكل طولها ٠١5/8٠١‏ مثرا ٠‏ وعرضها من الجهة السمالية 44/٠٠١‏ مترا ومن 
الجهة الجنوبية 548/8٠‏ مترا ٠‏ فتكون مساحة1درسة 5855 مترا مربعا +٠‏ هذا باستثناء « الرصيف » 
الحالي المطل على دجلة البالغة مساحته ١٠//ا؟؟١‏ مترا مربعا ٠‏ 

روعي في دناء المستلصرية أن تكون مشتملاتها كاطار بحيط بها ٠‏ فالحجر والغرف والقاعات والاواودن 
والاروقة وغير ذلك من اللمباني نحف بها من جهاتها الاريع ٠‏ وبتوسطها صحن طويل فسيح ٠‏ 

ان الرقعة المغطاة بالبناء من هذه المدرسة تبلغ مساحتها بحوا من 5١57‏ مثرا مربعا ٠‏ فهى كانت تستوعب 
كل مستلزمات الأدرسة “حجر الدرس والئنوم والطعام وخزانةالكتب ونيم والسيمارستان (المستشفى) 
والصيدلية والساعة وال مخازن والحمام والمطبخ والبستان ٠‏ 

تنأالف المستلصربة من طبقتين في كل منهما طائفة كبيرة من الغرف ٠‏ أما القاعات و « الاواوين » والمسحد 
فار تفاعها بار تفاع الطبقتن معا وهو زهاء عشرة أمثار ٠‏ 

نالف ما نبقى من المستنصرية في الوقت الحاضر من المرافق الآتبة : )١(‏ الصحن ‏ طوله 55/4٠‏ مترا ٠‏ 
وعرضه ٠1//!؟‏ مترا فمساحته )١0٠١٠١(‏ أمتار مربعة + (5) الابوان الشممالي ‏ والادوان الجنوبي ‏ 
وقد بولغ فياتقان بنائهما وتجويد زخرفتهما بالزخارف الهندسية والنبانية الدقيقة ٠‏ (*) الحجر والغرف - 
وعددها لا بقل عن مئة حجرة وغرفة بسن كبيرة ومتوسءطة وصغفيرة ٠‏ (5) المسجد ٠‏ (ه) المدخل ٠‏ 
كان المستنصربة 0 فسئاة ث0 لحمابنها من هيأه دحلة كما كان فيها 0 مزملة ع( ناخد الماء دواسطة دولاب 
نحت مسيئائها ٠‏ لم بحري نحت الارض الى بركة عملت في صحن المدرسة ٠‏ 


ومن ملحقات المستنصرية « الدار المجاورة » وكاذت في ششمال المدرسة ٠‏ وقد بقى منها « ايوان » فائق 
الزخرفة 0 و « دادي الحديث » لتدريس الحديث النبوي و « دار القرآن « بلقن فيها القرآن ٠‏ 

<فلت المستنتصرية بمكتبة عظيمة ٠‏ بلغ عدد مجلدتها » » على ا<دى الروايات » ثمانين الف مجلد ضاعت 
على مر العصور ٠‏ وكان لهذه المكنبة موظفون بتولون أمرها وهم ثلاثة اصناف : الخازن والمشرفوامناول٠‏ 


زدنت أعالي جدرانها الخارجية بكتابات مختلفة تلف بعضها ٠‏ وما تبقى منها لا يخلو من تشوبه وهي 
كان درس في اللستنصرية ٠‏ علوم القرآن ٠‏ والدين ٠‏ واللغة ٠‏ والطب ٠‏ والرياضيات ٠‏ وبذلك تعتبر 
أقدم جادعة في العالم من حيث تنوع مواضيعها ٠‏ ومن أقدم الجامعات العرببة الاسلامية فهي تلي المدرسة 
النظامية ( القرن الخامس للهحرة ) ٠‏ وتمناز المتتصرية من ناحية التدريس بكونها أول مدرسة 
جمعءت ف تدررس فؤقه المذاهب الاربعة ٠‏ فقسمت ال أربعة أرباع خصص كل ربع لمذهب من المذاهب 
فالر بع الذي على يمين الداخل من الباب ب الر نسي( موقعه الآن في سوق الهرج ) للمذهب الحنبلي ويقابله 
ربع الشسافعية ٠ ٠‏ والذي على دسار الدرخل للمالكية وبقابله ربع الحلفية ٠‏ 

استمر التدررس فيها منذ انشسائها حنى سئة ٠5وىس‏ ( و١‏ م( ٠‏ ومنذ ذلك التاربخ تقلت بها الاحوال ٠‏ 
فانخذت لغير ما دنيت من أجله ٠‏ فصارت حصنا ٠‏ ثم تكية ٠‏ ثم خانا ٠‏ فديرا للمكوس فمخزنا كلاس 
الحنود ٠‏ فمسكنا لكتسبة من الجنود ٠‏ فكمركا ٠‏ وأخيرا استنطاعت مديربة الآثار العامة أن تضع بدها 
عليها بالاجارة الطودلة دن الاوقاف وشرعت بترميموصيانة بناتها ٠‏ واستمرت على ذلك حتى هذه السملئة 


٠ )١195(‏ وقد أنزفقت عليها خلال هذه السئين )58٠٠٠١0(‏ ديئار ٠‏ فتهبا لها أن ترمم تسب أقساما 
كثيرة من بقاباها ٠‏ 


ويحدر نا 2 هذا المقام أن ننوه بالعناية البالغة التي أولتها الساطات الوطنية وعلى رأسها سيادة الزعيم 
عبدالكرام ٠‏ ققد أردى اهتماما مشكورا بسسبحله له التاربخ في انفاذ هذا الاثر الخائد مما كان 
«شسوهه 9 بحام ونحاوزات عليه ٠‏ وانه لحدث تاربخي أن يم افنتاح المستتصربة ومعارضها عل 
دم ع» ف هذه المناسسية السعددة ف مرور عامين عل نورة 5 تموز المجبدة وتأسيس الحمهورية العراقية 
الخالدة ٠‏ 
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مخططالط او لاولمزالمدسريمة المستنصرة 


قنقام لتباه 0 - لونز!!5]355ناا/ةا-ا8 


الستنصرية في سطور 
الادرسة المستلصربة الشهيرة في الناريخ العباسى من الابنية النادرة الباقية من هذا الزمن الى اليوم في العراق ٠‏ 
وعرفت » المستلصردة 3 نسية ال بانيها » المستنصر بائله « الخليفة العباسي السابع والثلاين وقد 
دامت خلافته من سئة ؟ الى *كقكاه (5ثلالال1:5؟١‏ م)٠‏ 
بدىء بنأسيس هذه المدرسة في سنة معدا ه (/ا؟؟١‏ م( وتكاملت في سنة الاكا ه (4؟؟١‏ م) ٠‏ وقد انفق 
على بنائها زهاء )7٠١(‏ ألف ديئار ذهب واوقف لها ذ<و مليون دينار بدر عليها دخلا سئوبا )07١(‏ آلف 
ديثار ذهب ٠‏ 
هذه المدرسة مستطبلة الشكل طولها ٠١5/8١‏ مثرا ٠‏ وعرضها من الجهة السمالية 544/5١‏ مترا ومن 
الجهة الجنوبية 21/1 منرا 0 فتكون مساحةإادرسة كلمع مرا مر بعا ٠‏ هذا باستمناء » الرصيف « 
الحالي المطل على دجلة البالغة مساحنه ١٠٠//ا؟؟١‏ مترا مربعا ٠‏ 
روعي ف دماء المستئتصربة أن تكون مشتملاتها كاطار بحيط بها ٠‏ فالحجر والغرف والقاعات والاواودن 
والاروقة وغير ذلك من الباني تحف بها من جهانها الاربع ٠‏ وبتوسطها صحن طويل قسيح ٠‏ 
ان الرقعة المغطاة بالبناء من هذه المدرسة تبلغ مساحتها بحوا من ©5١97‏ مترا مربعا ٠‏ فهى كانت تستوعب 
كل مستلزمات المكدرسة “حجر الدرس والنوم والطعام وخزانةالكتب (المكتبة) والبيمارستان (المستشفى) 
والصيدلية والساعة والمخازن والحمام والمطبخ والبستان ٠‏ 
تتالف المستتصربة من طبقتين ف كل منهما طائفة كبيرة دن الغرف ٠‏ أما القاعات و« الاواوين » وامسحد 
فارتفاعها بارتفاع الطبقتين معا وهو زهاء عشرة أمتثار ٠‏ 
يتالف ها تبقى من المستنصرية في الوقت الحاضر هن المرافق الآنية : )١(‏ الصحن ‏ طوله 59/4٠‏ مترا ٠‏ 
وعرضه ٠5//!؟‏ مترا فمساحته )١7٠١(‏ أمتار مربعة ٠‏ (5) الابوان الشسمالي ‏ والابوان الجنوبي - 
وفد بولغ فياتفان بنائهما وتجويد زخرفتهما بالزخارف الهندسية والنباتية الدقيقة ٠‏ (؟) الحجر والغرف - 
وعددها لا بقل عن مئة حجرة وغرفة بين كبيرة ومتوسءطة وصغيرة ٠‏ (5) المسجد ٠‏ (د) المدخل ٠‏ 
كان المستتصربة «د هسنئاة , تحمانها من هياه دجلة كما كان فيها 07 دزملة » نأخد الماء دواسطة دولاب 
نحت مسنائها ٠‏ ثم بجري نحت الارض الى بركة عملت في صحن المدرسة ٠‏ 


ومن ملحقات المستنصرية « الدار المجاورة » وكاذت في شمال المدرسة ٠‏ وقد بقى منها « ايوان » فائق 
الزخرفة ٠‏ و « دار الحديث » لتدريس الحديث النبوي و « دار القرآن « يلقن فيها القرآن 0 


<فلت المستئصرية بمكتبة عظيمة ٠‏ بلغ عدد مجلدنها » على ا<دى الروايات ٠»‏ ثمانين الف مجلد ضاعت 
على مر العصور ٠‏ وان لهذه المكتبة موظفون ,يتولون أمرها وهم ثلاثة اصناف : الخازن وا مشرفواناول٠‏ 

زبنت أعالي جدرانها الذارجية بكتابات مختلفة تلف بعضها ٠‏ وما تبقى منها لا يخلو من تشوبه وهي 
تيد إفضل المستنصر وتاريخ انشائها . 

كان بدرس ف المستتصربة ٠‏ علوم الفرآن ٠‏ والدين ٠‏ واللغة ٠‏ والطب ٠‏ والرياضيات ٠‏ وبذلك تعتبر 
أقدم جامدعة ف العالم من حيث تنوع مواضيعها ٠‏ ومن أقدم الجامعات العر بية الاسلامية فهي تلىي المدرسة 
النظامية ( القرن الخامس للهحرة ) ٠‏ وتمتاز السالاصرية. من ناحية التدريس بكونها أول مدرسة 
جمعءت في تدررس فقه ال مذاهب الاربعة ٠‏ فقسمت ال أربعة أربساع خصص كل ربع مذهب من اذاهب 
فالربع الذي على بميبن الداخل من الباب الرئيسي( موقعه الآن في سوق الهرج ) للمذهب ب الحنبلي ويقابله 
ربع الشافعية ٠ ٠‏ والذي عل بسار الدرخل للمالكية وبقايله ربع الحلفية ٠‏ 

استمر التدريس فيها منذ انشسائها حنى سنة ٠ع2وهش‏ (8؟ه ا نش ٠‏ ومنذ ذلك التاربخ تقلبت بها الاحوال ٠‏ 
فاتخذت لغير ما دنيت من أجله ٠‏ فصارت حصنا ٠‏ ثم تكة ٠‏ ثم خانا ٠‏ فدررا للمكوس المجرنا لايس 
الجنود ٠‏ فمسكنا لكتيبة من الجنود ٠‏ فكمركا ٠‏ وأخيرا استطاعت مديربة الآثار العامة أن تضع يدها 
عليها بالاجارة الطويلة من الاوقاف وشرعت بترميموصيانة بنائها ٠‏ واستمرت على ذلك حتى هذه السائة 
٠ )١55-(‏ وقد أنفقت عليها خلال هذه السئين )58٠٠٠١(‏ ديئار ٠‏ فتهبا لها أن ترمم تدان أقساما 


كثيرة من بقاباها ٠‏ 
وبحدر نا 4 هذا الأقام أن ننوه بالعناية البالغة الذي أولتها الساطات الوطنية وعلى رأسها سيادة الرعيم 
عبدالكريم قا 1 ٠‏ فقد أردى اهتماما مشكورا سسجله له التاريخ ف انفاذ هذا الاثر الخالد مما 5 


بشوهه دن ا ونحاوزات عليه ٠‏ وانه لحدث تاريخي أن يتم افنتاح المستتصرية ومعارضها عل 
بده » في هذه المناسية السعيدة في مرور عامين على 'ثورة ١5‏ تموز المجبدة وتأسيس الحمهورية العراقية 
الخالدة ٠‏ 


وسكت 2مس موادي م0م211إناع1م مددمدع(2م [إا2 نساعإنا «دنازدعناد2 هر رباد دمررد2ع 
- حي تي حك م وم ) كدي كسس يعم ميسن فصوو كم كمع درجم 
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الوادهة المطلة على دجلة وقيها بقايا الكتابة 
العباسية الاصلية قبل الصيانة وبعدها 
76 .11515 عط ع18لكامواععلاه 19806 «علام 16 


عا 1ط لأققططمق 16طغ 01 281215زع 116 3للاولاة الاوألا 
(651018]1601, «ة )3 3110 50506ع8) .1015ام 0560| 


الرواق ( المجاز ) المؤدى الى الحجر والقاعات 
15 116 10 201115؟! عملتمروه عررع 
5 8110 


و عن 


هيا ...ليد 


واجهة المصلى المطلة على صحن المدرسة 
( قبل الصيانة وبعدها ) 
50 6ق8ج!601 1136 01 12206 «ورعانز ممع 


يوي د 0 الصنااصتتظلائة : ت بو - (5651078)1011 ,3116 له وروزع8) 
صسسب)تنتي-م) - 1[ اند ان ٌ 


محراب مصلى المدرسة ( بعد الصيانة )» 
01145 6ظ1) 0 (ع6لءلن) طوعطنل1 عط" 


11000 عط تقلوم؟ عضألاقلاط عط أعع)معم 0 فونه «ولاتم عط ته كقلنا أسمعطلاصة ططيع 0 018234وكلاتت 8 © 
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.62011685 


31-0111 237 15ا13:90 8غ :35 لاعناك طويزاةأ5625ناة 116 0غ 0ع« ظتح عنعن كعم ألاانط ععط) 0‏ © 
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